
يـــح وإجـــازات ورأســـمالية متوحشـــة.. تسر
عمال مصر إلى مصير مجهول

, أبريل  | كتبه عماد عنان

تحت ظل شجرة بأحد الشوا المتفرعة من شا التحرير بمنطقة الدقي بالجيزة، كان يجلس عبد
الرحمــن ( عامًــا) متكئًــا برأســه علــى جــدران إحــدى البنايــات، وأمــامه معــداته البســيطة الخاصــة
بعمليـات البنـاء والهـدم، (شـاكوش – أجنـة – مطرقـة)، وحين اقتربنـا منـه فز مسرعًـا، مهـرولاً نحونـا،
معتقدًا أننا أرباب عمل في حاجة لعمال، لكن سرعان ما تبخرت خيوط الفرحة من عينيه حين أشرنا

له بالتريث.. ليعود إلى قواعده مرة أخرى.

جلسنا بجواره ثم بادرناه بالسؤال: ماذا تفعل هنا في هذه الظروف القلقة التي تمر بها الدولة، ألا
تخــشى علــى نفســك مــن الإصابــة بفــيروس كورونــا؟ في البدايــة لم يجــب لكــن نظراتــه إلينــا كــانت أبلــغ
إجابة، نظرات حملت معها معاني السخرية والحسرة في آن واحد، لكن بعد فترة أجاب: “حضرتك
كثر من خمسة أيام تعرف أني بقالي  أيام لم أدخل على بيتي بجنيه واحد وأن أبنائي وزوجتي منذ أ

كلون الخبز الحاف”. يأ

وقبل أن يكمل حديثه قاطعناه: لكن هذه حياتك.. أنت بذلك تعرضها للخطر، الفيروس الفتاك لا
يترك أحدًا ولا يعرف التفرقة بين المحتاج وغير المحتاج، لكنه عاملنا بالمثل أيضًا، إذ قاطع حديثنا بقوله:
“أنا لو منزلتش أدور على شغل ولادي هيموتوا من الجوع ولو نزلت ربما أنا أموت من الفيروس، في

الحالتين أختار أن أموت أنا ويحيا أبنائي”.

https://www.noonpost.com/36546/
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لم يعطنـا عبـد الرحمـن رفاهيـة الاختيـار في إكمـال الحـديث معـه، فنـبرات صـوته ومـا تحملـه مـن حـزن
وقلــق وحسرة كــانت كفيلــة أن تُنهــي معــه أي مســارات أخــرى للكلام عــن الإرشــادات والتعليمــات
وخلافـه، إذ مـن الواضـح أن الرجـل، ومثلـه الملايين معـه، بـاتوا بين مطرقـة المـوت الاحتمـالي بـالفيروس
حال النزول للشا والبحث عن لقمة العيش، وسندان الموت جوعًا حال البقاء في البيوت والالتزام

بتعاليم الدولة وإجراءاتها الاحترازية.

موقـف لا يحسـدون عليـه، هكـذا حـال العمالـة المصريـة غـير المنتظمـة، الـتي لا تتمتـع بمظلـة تأمينيـة أو
اجتماعيــة، والبــالغ عــددهم نحــو  مليــون شخــص، بحســب إحصــاء لاتحــاد عمــال نقابــات مصر،
ويمثلون قرابة % من إجمالي عمال مصر، تعزز هذا الوضع المزري مع تصعيد الدولة من تحركاتها

لمواجهة فيروس كورونا.

مخــاوف وتحــذيرات أبــداها البعــض بشــأن مــا يمكــن أن يترتــب علــى المشهــد المجتمعــي المصري حــال
يـادة اسـتمرار الأزمـة الحاليّـة، الناجمـة عـن تفـشي الوبـاء، إذ بـات مـن المرجـح وفـق المـؤشرات الراهنـة ز
يز المأساة التي معدلات البطالة في البلد الذي ير نحو ثلث شعبه تحت خطر الفقر، فضلاً عن تعز
يعـاني منهـا المصريـون خلال السـنوات الخمسـة الأخـيرة مـن تبعـات برنـامج الإصلاح الاقتصـادي الـذي

. طبقته مصر بداية نوفمبر

واقع مؤلم
عمال القطاع الخاص والعاملون بـ”اليومية” كانوا الأكثر تأثرًا بالتطورات الأخيرة التي شهدها العالم
منــذ تفــشي وبــاء كورونــا الجديــد في الصين، نهايــة العــام المــاضي، ورغــم أنهــم الأكــثر عــددًا في خريطــة

العمالة المصرية، فإن ذلك لم يؤثر على واقعهم الذي يزداد تعقيدًا يومًا تلو الآخر.

الأزمــة الراهنــة دفعــت العديــد مــن رجــال الأعمــال وأصــحاب الشركــات والمصــانع إلى اتخــاذ إجــراءات
قاســية بحــق منظومــة العمالــة لــديهم، فخرجــت بعــض القــرارات الصــعبة علــى غرار منــح العــاملين
يـة غـير مدفوعـة الأجـر أو تقليـل عـدد العمالـة عـبر تسريـح نسـبة منهـم، فيمـا كـان الأكـثر إجـازات إجبار
رحمــة ورأفــة بظــروف العــاملين مــن لجــأ إلى تخفيــض نســبة مــن الأجــور وصــلت للنصــف في بعــض

الجهات.

تمام، موظفة بإحدى شركات السياحة بوسط القاهرة، أشارت إلى إدارة الشركة منحت ثلثي الموظفين
إجازة مفتوحة، دون أجر، لافتة إلى أن محاولات عدة قاموا بها مع صاحب الشركة للوصول إلى حل
وســط، يحــافظ علــى الحــد الأدنى مــن الأجــور، لكنهــا بــاءت جميعهــا بالفشــل، حيــث أصر الرجــل علــى

موقفه.

الموظفـة ذات الأعـوام الــ في حـديثها لــ”نون بوسـت” أشـارت إلى أن عنـدها أعبـاءً ماليـةً كـبيرة، وقـد
استندت في ذلك إلى ما تتلقاه من راتب آخر الشهر، لكن الآن بعد أن فقدت مصدر دخلها الوحيد،
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ماذا يكون الحال؟ هكذا تساءلت، لافتة إلى أن حالة من الحزن والقلق تخيم على البيت منذ تنفيذ
قرار الإجازة.

فيما تساءل حمدي الذي يعمل سائقًا عن حقيقة المنحة المقدمة من الحكومة لمساعدة المتضررين من
ية، مشيرًا في حديثه لـ”نون بوست” أنه فوجئ خلال توجهه لإدارة المرور الخاصة به الإجراءات الاحتراز
للاستعلام عن رخصة قيادته المسحوبة، أن موظفي الإدارة جميعهم في إجازة لمدة شهر كامل بسبب

فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه بات من العاطلين الآن، إذ لا يمكنه قيادة سيارة الأجرة الخاصة به دون رخصة القيادة،
وعليــه ســافر إلى بلــدته في إحــدى محافظــات الــدلتا، للمكــوث مــع أهلــه هنــاك حــتى يُســتأنف العمــل

بإدارة المرور مرة أخرى، غير أنه تساءل: من أين سأعيش أنا وأولادي طيلة هذا الشهر؟

المأساة ذاتها عانى منها أحمد، مدرس اللغة العربية بإحدى مدارس محافظة الشرقية، الذي أشار إلى
أنه كان يعمل مدرسًا بالحصة، وغير مثبت، وبالتالي ليس له راتب شهري ثابت، بينما كان يحصل
على مقابل الحصص الدراسية التي يدرسها للطلاب، والآن ومع تعليق الدراسة دخل المعلم الشاب

في زمرة العاطلين.

وأضــاف مــدرس اللغــة العربيــة في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الــدروس الخصوصــية ودروس تحفيــظ
القرآن التي كان يلقيها وتساعد في مواجهة أعباء الحياة قد أغلقت هي الأخرى، ليجد نفسه عالة
على والده الذي يعمل مزارعًا، وهو ما له أسوأ الأثر النفسي عليه وعلى زوجته وأبنائه الثلاثة على

حد قوله.



الرأسمالية المتوحشة
وبينمـا كـان العمـال يئنـون مـن واقعهـم المـزري وحيـاتهم الـتي بـاتت علـى المحـك، كـان أصـحاب رؤوس
الأمـوال في مصر علـى الجهـة الأخـرى يغـردون في واد آخـر، حيـث سـيطرت الرأسـمالية المتوحشـة علـى

البُعد الإنساني في التعاطي مع الأزمة الحاليّة التي يبدو أنه ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.

المشهد برمته يأخذنا إلى  سنوات مضت، في أعقاب ثورة  يناير ، حين اتهم رجال الأعمال
وقتهــا المصريين بـــ”تعطيل عجلــة الإنتــاج”، ورغــم تبــاين المــوقفين، فــإن الهــدف واحــد، وهــو حــرص
أصحاب الأموال على مصالحهم الشخصية بصرف النظر عن تداعيات ذلك على حياة الملايين من

المصريين.

رجـــل الأعمـــال الشهير نجيـــب ســـاويرس، كـــان علـــى رأس قائمـــة المطـــالبين باســـتمرار العمـــل ودوام
العــاملين في مصــانعهم وشركــاتهم، معترضًــا علــى اتبــاع قطــاع واســع مــن الشعــب المصري في الأيــام
الأخـيرة سـياسات العـزل الوقـائي والبقـاء في سـكنهم خشيـة الإصابـة بـالفيروس الـذي حـذرت منظمـة

الصحة العالمية الحكومة من انتشاره بشكل واسع خلال الفترة المقبلة.

ســاويرس الــذي جمــع مليــارات الــدولارات مــن جيــوب الشعــب المصري طيلــة الســنوات الماضيــة، في
مداخلـة تليفزيونيـة لـه قـال “سـنرى دمـاءً اقتصاديـة في مصر الأسـبوع المقبـل حـال عـدم عـودة العمـل
بشكــل طــبيعي لتــضرر العديــد مــن القطاعــات”، وأضاف “القطــاع الخــاص مضطــر لخفــض الرواتــب
والاستغناء عن جزء من العمالة، ولا يمكن أن يتوقف الاقتصاد بصورة كاملة، لأن هناك قطاعات
مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع
المرتـــب، واســـتمرار الوضـــع مـــع التزام القطـــاع الخـــاص، ســـتجعله مهـــددًا بالإفلاس، ولـــن تســـتطيع

الحكومة مواجهة ذلك، ونحتاج إلى قرار فوري لذلك أيًا كانت التبعات”.

التويتة بتاع #نجيب_ساويرس
اكبر دليل علي ان الرأسماليين هم عبارة عن مصاصين دماء

يقتاتون من عرق الفقراء والضعفاء
كل همهم ان اعمالهم تسير كما يخططون

حتي لو علي الدماء والجثث
 مليون مواطن يفكروا في الغدا والعشا

والف شخص يفكروا كيف يستغلون ال مليون
pic.twitter.com/bFkuWP76Jx

DAY DREAMING (@ibrmetwaly) March 30, 2020 —

https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bFkuWP76Jx
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واعتــبر الاقتصــادي الــذي يعــد مــن أغــنى خمــس رجــال أعمــال في مصر أن هنــاك دلالات تؤكــد عــدم
خطورة العودة للعمل بالمقارنة بالأضرار على قطاعات الأعمال والانهيار المتوقع حال استمرار الوضع
يــن للحظــر، ومنهــا أن نســبة الوفيــات مــن المــرضى بــالفيروس في مصر، لا الحــاليّ بعــد الأســبوعين المقرر
تتخطـى % وتكـون عـادة مـن كبـار السـن، كمـا أن نسـبة الإصابـات منخفضـة، وذلـك رغـم تحـذيرات

منظمة الصحة والحكومة المصرية.

الموقـف ذاتـه تبنـاه رجـل الأعمـال، علاء عرفـة، صـاحب صـفقة اسـتيراد الغـاز مـن الاحتلال الإسرائيلـي،
فقد طالب الدولة بوضع خطة إنقاذ للاقتصاد، وأن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران مجددًا، على أن

يتم عزل أصحاب الأمراض وضعيفي المناعة وكبار السن في المنازل لفترة طويلة.

قـوبلت تلـك التصريحـات بموجـة اسـتنكار كـبيرة علـى منصـات السوشيـال ميـديا، مـن المصريين الـذي
ية وتعويض العاملين يطالبون الدولة بالتدخل لإجبار رجال الأعمال على الالتزام بالإجراءات الاحتراز
وضمان حقوقهم المادية والأدبية، هذا في الوقت الذي تظهر فيه البيانات الصادرة عن جهات رسمية
كلمها في مختلف انتشارًا كبيرًا للفيروس في بعض المناطق ما أدى إلى الدفع بعزل عدد من القرى بأ

مناطق البلاد.

جدير بالذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم عزل بعض البنايات في مدينة بورسعيد، وإحدى
قــرى محافظــة الغربيــة، كذلــك مــا أعلنتــه وزارة قطــاع الأعمــال بــدء تطــبيق عــزل ذاتي لنحــو  ألــف

كبر مناطق صناعة الغزل والنسيج في مصر. عامل في المنازل بمنطقة المحلة الكبرى (شمال) إحدى أ

خالد علي منتقدا تصريحات نجيب ساويرس: العمال.. البيضة اللي بتجيبلك
دهب.. شيلها شهر ما هي شايلاك طول
https://t.co/YkZwvz09Viعمرها

khaledelbalshy (@khaledelbalshy) March 30, 2020 —

إنقاذ ما يمكن إنقاذه
يــن ســعت الحكومــة المصريــة إلى محاولــة إنقــاذ مــا يمكــن مــع تفــاقم الأوضــاع واتســاع رقعــة المتضرر
إنقاذه، وذلك عبر عدة خطوات لدعم المتضررين من تلك الإجراءات، فبجانب تأجيل تسديد أقساط
 البنـوك لسـتة أشهـر، ومنـح بعـض الإعفـاءات علـى بعـض الخـدمات، قـررت صرف منحـة قـدرها
جنيه ( دولارًا) لكل عامل غير منتظم، غير أن تطبيق هذا الحل – رغم أنه غير كافٍ لمواجهة الأعباء

الحياتية – يقابله عدد من المشاكل أبرزها عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء العمال.

https://t.co/YkZwvz09Vi
https://twitter.com/khaledelbalshy/status/1244572228831924227?ref_src=twsrc%5Etfw


وعليه ناشدت وزارة القوى العاملة العمال لتسجيل أنفسهم في الإدارات المخصصة لذلك، كمرحلة
أولية، ثم تأتي مرحلة التثبت من استحقاقهم للدعم الحكومي، وعليه يتم الصرف في المرحلة الثالثة،
لكن هذا كله يستغرق وقتًا ليس بالقصير، وهو ما ينعكس بالطبع على الحالة المعيشية للملايين من

العمال، الأمر الذي يفاقم من تأزم الوضع.

الــوزارة في تصريحــات لهــا قالت: “المنحــة ســتصرف مــن مكــاتب البريــد تيســيرًا علــى العمــال في ضــوء
كد الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، دون إيضاح المدى الزمني الذي سيستغرقه ذلك، فيما أ
ير محمد سعفان، أن نصف مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم بالفعل ويجري تدقيق بياناتهم الوز

تمهيدًا للنظر في ملفاتهم.

 وفي السياق ذاته، أشار وكيل وزارة القوى العاملة، محمد عبد الرحمن، أن المنحة تصرف للعاملين في
قطاعـات فقـط هي الزراعـة والمقـاولات وعمـال البحـر والمنـاجم والمحـاجر، مشـيرًا إلى أن عـدد العـاملين
يتجــاوز  مليــون عامــل، لكــن المنحــة تصرف للمســجلين فقــط في قاعــدة بيانــات الــوزارة، مســتنكرًا
إقــدام آلاف العمــال علــى التســجيل حاليــا رغــم مناشــدتهم بالتســجيل طــوال الفــترة الماضيــة، بقــوله:
“هي النـــاس فـــاقت دلوقتي وجايـــة تســـجل”، مشـــيرًا إلى بـــدء صرف المنحـــة منـــذ  مـــن مـــارس
كثر من  ألف جنيه عن طريق مكاتب المنتهي بإجمالي نحو  ألف عامل صرفوا المنحة بقيمة أ

البريد.

عاجل القوى العاملة _ صرف منحة استثنائية  جنيه للعماله الغير
https://t.co/URafp0BvS0 مارس  منتظمة بدءا من يوم
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وبــالتوازي مــع ذلــك تعمــل عــدة منظمــات غــير حكوميــة علــى مبــادرات لتــوفير دعــم نقــدي للعمالــة
المتضررة أيضًا من خلال الحكومة المصرية، من بينها صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وغيرها،
غير أن الأمر مرتبط بالحصر والتدقيق وجمع الأموال اللازمة من المتبرعين والجهات المانحة، بحسب

ما قال القائمون على هذه المبادرات.

مـن ناحيـة أخـرى ربمـا يـزداد الوضـع تأزمًـا مـع عـودة المصريين العـاملين بالخـا، ولعـل واقعـة رفـض
العائــدين مــن الكــويت دخــول الحجــر الصــحي أبلــغ تجســيدًا لتلــك المعانــاة، حيــث تنــاقلت منصــات
يـد الحكومـة أن تكـون علـى السوشيـال ميـديا أقاويـل بشأن عـدم امتلاك هـؤلاء لكلفـة الحجـر الـتي تر
نفقـة المـواطن، الـتي تبلـغ وفـق مـا تـم نـشره بين - جنيـه في الليلـة الواحـدة للفـرد الواحـد،
وهو مبلغ ربما لا يتحمله الكثيرون، ليبقى السؤال: ماذا لو عاد المصريون في الخا والمقدر عددهم

قرابة  ملايين مصري؟
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تحركـات تبدو جيـدة لكنهـا في الـوقت ذاتـه ليسـت بالكافيـة، فنـيران الأزمـة تلتهـم مـا تبقـى في جيـوب
المواطنين محدودي الدخل، وإن لم يتم الإسراع في تنفيذ تلك المحاولات التي من المتوقع أن تأخذ وقتًا
طويلاً، فإن الأمور ربما تخ عن السيطرة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على مدى التزام هؤلاء
بمــا يُفــرض مــن إجــراءات، فــالموت عنــدهم بالوبــاء يتســاوى مــع البقــاء بالمنــازل دون دخــل يســد أنين

الحناجر المتشققة من الجوع.
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